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  سوسيولوجية الإدارة الجزائرية 

 في العهد العثماني

  

  

  السعيد كليوات.أ                                                   
  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة                                                                            

 

  

مما لاشك فیه أن المجتمع و الإدارة مفاهیم ظلت لصیقة بحیاة المجتمعات البشریة منذ      

  .نشأتها

توافق من الناحیة الموضوعیة مع لذلك تبرز الأهمیة العلمیة و العملیة لموضوعنا في كونه قد 

أغلب الاتجاهات النظریة الحدیثة و المعاصرة التي تؤكد على أهمیة العلاقة بین المجتمع و 

  .الإدارة

وأما من الناحیة العملیة فلكون الموضوع یؤكد على مرحلة تاریخیة مهمة من تاریخ المجتمع  

   .الجزائري و علاقته بالإدارة في هذه المرحلة 

  : لك حولنا طرح الإشكالیة التالیةلذ

  هل الإدارة الجزائریة في العهد العثماني تعبر عن حقیقة اجتماعیة أم قطیعة

  سوسیولوجیة ؟

أما من الناحیة المنهجیة فقد وظفت المنهج التاریخي لأنه یعتبر خطوة ایجابیة في تحلیل و  

  .تفسیر تطور الإدارة الجزائریة في العهد العثماني
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قمت في هذا الموضوع أیضا بتوظیف المنهج الوصفي التحلیلي الذي یعتبر طریقة من  كما

طرق التحلیل العلمي و تنظیم للظاهرة المدروسة ووصف لها و جمع للمعلومات و تحدید 

  .للمشكلة و تقییم للظاهرة

و انطلاقا من هذه الرؤیة المنهجیة فإنه لا ینبغي لأي باحث حصیف وهو یعالج موضوع 

لتنظیم الإداري الجزائري في المرحلة العثمانیة أن یتناسى التنظیم السیاسي لهذه المرحلة ، ا

  . فالعلاقة بین السیاسة والإدارة علاقة تاریخیة وتقلیدیة في أي نظام سیاسـي

إن التواجد العثماني في الجزائر بكل ما حمله من محاسن ومساوئ مرحلة من غیر حق نسیانها 

والشيء الذي ینبغي أن لا یغیب عن  "یاق تقول الأستاذة عقیلة ضیف االله ، وفي هذا الس

إداري أرست  -الأذهان هو أن الجزائر قبل احتلالها من طرف فرنسا قد كان لها تنظیــم سیاسي 

قواعده الدولة العثمانیة خلال الفترة التي حكمت فیها الجزائر ، وهذا ینفي نفیا قاطعا أن الجزائر 

الإداري إلا في عهد الاحتلال الفرنسي ، وأن الجزائر  -لوب التنظیم السیاسي لم تعرف أس

  .1"سیاسي  -كانت تعیش قبل ذلك في فراغ إداري 

لهذا فقد اتسم التنظیم السیاسي الذي عرفته الجزائر في العهد العثماني بتعاقب عدة أنظمة 

 1518)ي لارباي أو أمیر الأمراء سیاسیة عبر مراحل تاریخیة محـددة ، كانت بدایتها حكم البا

، فقد كان النظام في هذه المرحلة مركزیا میـزه الاستقرار بفضل الأخوین عروج  (1588 -

   .وخیر الدین بربروسا 

، استمر الحكم فیها مركزیا مع  ( 1659 - 1588)أما المرحلة الثانیة فهي مرحلة الباشوات 

   .التفكیر في وضع تنظیم إداري محكم 

، واتسم حكمهم بنظام ذو طابع  (1671 - 1659)ي المرحلة الثالثة حكم الأغوات في الفترة وف

  .عسكري وبالاضطراب الإداري 

، وتعد مرحلة زمنیة طویلة  (1830 - 1671)وفي المرحلة الرابعة والأخیرة ساد حكم الدایات 

الجزائر في هذه المرحلة  اتصفت بالاستقرار والتنظیم المركزي والمحلي المحكم ، والملاحظ أن

مقومات السیاسة وتمتعت بالاستقلال الفعلي عن الدولة العثمانیة دون الرجوع إلى  "قد عرفت 

  .2"الباب العالي 

  :وبدایة من هذه المرحلة برزت معالم أجهزة الدولة المركزیة في التنظیم السیاسي التالي 
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  : الداي .1

الدولة وبیده السلطة التنفیذیـة ، وهو الذي یعكف على یحتكر جمیع السلطات العامة في    

تطبیق القوانین المدنیة والعسكریة والإشراف على حصون المدینة وتنظیم الجیوش ومراسلة 

فلقد كان الداي بحق رئیس السلطة التنفیذیة المحافظ على الاستقرار في كل  . القبائل المختلفة

  .3"ئة والمحافظة على الأمن العام التهد "ربوع المدینة ، فكان یعمل على 

   : الدیوان الخاص .2

كان هذا الدیوان یساعد الداي في أداء وظائفه الإداریة ، من خلال تنفیذ الأوامر      

والتعلیمات الصادرة عن الداي ، وهو یتشكل من موظفین سامین یكاد یشبه مجلس الوزراء في 

  .عصــــرنا الحالي 

   : الدیوان الكبیر  .3

یتولى أعمال السلطة التشریعیة ویتكون من الموظفین السامین في الدولة والقضاة والفقهاء       

الكبار وكتاب الدولة ، وهو لا یجتمع إلا بشأن القضایا الهامة كالحرب والسلم ، وكان ینتخب 

  .من بین أعضاء هذا المجلس رؤســـاء المقاطعات المحلیة التي كانت موجودة في ذلك الوقت 

إضافة إلى كل ذلك فقد عرف التنظیم السیاسي العثماني في الجزائر دواوین أخرى ، كدیوان 

  .البحر الذي یجتمع تحت رئاسة وكیل الحرج أي وزیر البحریة 

  :أما الوزراء فكانوا على النحو التالي 

  یماثل وزیر المالیة في النظم السیاسیة الحدیثة والمعاصرة :الخزناجي.  

  بیده قیادة الجیش البري ووظیفة الشؤون الأهلیة  :ب آغا العر.  

  یماثل وزیر النقل حالیا  :خوجة الخیل.  

  ینظر في الأملاك المصادرة ویراقب الأموال الآتیة من  :بیت المالجي

   .البایات 

وإلى جانب هذه الدواوین والوزارات فقد عرفت الجزائر في العهد العثماني وظائف أخرى ذات 

أهمیة ، كوظیفة الخوجات أو الكتاب وهم یتعددون بحسب المناصب التي یتولونها ، فخوجة 

الأسواق كان یتجول في الأسواق حاملا المیزان لمعاینة كمیة ونوعیة المعروضات في الأسواق 

یراقب كل ما یباع في الأسواق والدكاكین من مأكول  "لمكاییل والموازین فهو الذي ، ضابطا ا

  .4"ومشروب وملبوس ومصنوع 



                                   الإدارة الجزائرية في العهد العثمانيسوسيولوجية                                      السعيد كليوات         .أ

 
73 

أما وظیفة القُوّاد فكان صاحبها یتمتع بصلاحیات إداریة واسعة النطـاق ، فقائد الفحص مثلا 

  .5"یتولى حراسة ضواحي المـدینة  "كان یتولى إدارة شؤون المدینة فهو الـذي 

ثلاثة بایلكات ومقاطعة  "وإلى جانب هذا التنظیم السیاسي كان هناك تنظیم إداري یتكون من 

، و وفقا لذلك كان  6"دار السلطان الذي یعتبر مقرا مركزیا للولاة والدایات الذین حكموا الأیالة 

  :التنظیم الإداري على النحو التالي 

  : دار السلطان .1

تشمل مدینة الجزائر والساحل وسهل متیجة ، وهي خاضعة لسلطة رئیس السلطة التنفیذیة      

  .مباشرة ، حیث یقوم هذا الأخیر بحمایة المناطق التابعة له  (الداي  )

   : بایلك الشرق .2

یمثله إقلیم قسنطینة وعاصمته مدینة قسنطینة ، یتصف بعدم تحكم الحكومة المركزیة فیه       

إلى رؤساء القبائل الذین كانوا یحرسون المواطنین حتى لا یقومون بالتمرد والثورات  ومرد ذلك

  .ضد الحكم المركزي 

   : بایلك الغرب .3

یشمل إقلیم وهران وكانت عاصمته مدینة مزونة ثم مدینة معسكر ، وبعد تحریر مدینة        

  .ع الحكم العسكري أصبحت هي العاصمة ، وقد تمیز بطاب 1792وهران من الاسبان سنة 

   :بایلك التیطري   .4

یعد أقل أهمیة وعاصمته مدینة المدیة ، وهو إقلیم ضعیف نظرا لقربه من الإدارة المركزیة       

  .وقلة موارده الاقتصادیة من جهة أخرى ، لذلك كان الدیوان الكبیر هو الحاكم الفعلي فیه 

ات إقلیمیة إداریة أقل حجما من الأولى وهي تنظیم "وفي السیاق نفسه نجد البایلك یتكون من 

الباي ، دیوان الباي ، المجلس الاستشاري ، المصالح  :، أما مستویاته فهي  (البلدیة)البلدة 

  .7"الإداریة 

ونستنتج هنا أن هذا التنظیم الإداري الخاص بكل إقلیم شبیه بالإدارة الموجودة على المستوى 

المركزي ، فالخزناجي مثلا یقابله الخزندار في إدارة الإقلیم و آغا العرب هو الخلیفة وبیت 

  .المالجي هو ذاته في إدارة الإقلیم 

البلدة الذي یقابله رئیس البلدیة الیوم ،  أما مدینة الجزائر وتنظیمها فهي تعود إلى سلطة شیخ

فقد كان یشرف على الاستقرار العام للمدینة وفي الوقت نفسه یساعده مجلس بلدي في أداء 

مهامه ، وقد كان الحاكم في كل إقلیم یختار من بین الأسر الشریفة التي یتصل نسبها بأحد 
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ه شیخ البلدة وسائر الأمناء التابعین له المرابطین ، وإذا حدث أمر هام فإن الحاكم یجمع في بیت

  .ویقومون باتخاذ التدابیر اللازمة 

ینظمون شؤون المدینة ویحافظون على  "أن هؤلاء كانـوا *فقد ذكر حمدان بن عثمان خوجة  

  .8"الأمن في أوساط مختلف الطبقات العاملة ، ویراقبون الشرطة المحلیة والنظافة والقنوات 

الإداري للإدارة الجزائریة  -ومما سبق ذكره یمكن أن نستنتج السمات العامة للتنظیم السیاسي 

  :في العهد العثماني فیما یلي 

  كان النظام الإداري وسیلة فعالة مكنت الأقلیة العثمانیة من التصرف في

أمور الجزائر ، وفي وقت أصبحت فیه الجزائر تتمتع بكیان معترف به دولیا 

رس استقلالا حقیقیا في نطاق الرابطة العثمانیة التي قوامها المصلحة وتما

وهذا ما أوقع كثیرا من الكتاب في الخلط بین طبیعة  "المتبادلة والروابط الروحیة 

الجهاز الإداري الذي كان في صالح الأقلیة التركیة وبین وضعیة الجزائر الدولیة 

مستعمرة وهذا خلاف الحقیقة ، فذهب بهم الأمر إلى حد اعتبار الجزائر 

  .9"والصواب 

  إدارة محافظة ومتماسكة بالتقالید الاجتماعیة والدینیة وهي تقوم على نظام

مارا بطبقة وسطى  (العثماني الارستقراطي)طبقي یبدأ بالعبد وینتهي بالوجق 

  . (تجار ، صناع ، أصحاب حرف ، خوجات  )یمثلها العرب الحضریون 

 ة مرنة وفعالة ، مرنة من حیث بساطة تنظیماتها وفعالة وجود أجهزة إداری

  .من حیث إجراءاتها العملیة 

الإداري في العهد العثماني قد كان قویا،  -التنظیم السیاسي  "ویمكن القول في الأخیر أن 

الإداري الشوري الداخلي أو من حیث تنظیمها  -من حیث تنظیمها السیاسي  ...رشیدا وفعالا 

  .10"الإداري الخارجي الدبلوماسي  -السیاسي 

لذلك فهذه العلاقة التاریخیة بین المجتمع الجزائري والإدارة العثمانیة تجعلنا نلجأ إلى        

قراءة التاریخ ، للبحث في مختلف المعطیات السوسیولوجیة والثقافیة وحتى الاقتصادیة التي 

  .في هذه المرحلة من تاریخها كانت وراء تشكل البنى الإداریة للإدارة الجزائریة 

غیر أن هذه التولیفة بین المجتمع الجزائري والإدارة العثمانیة ، تجعلنا في البدایة نبحث في 

 "التركیبة الاجتماعیة لسكان مدینة الجزائر والتي تمیزت بتنوعها العرقي والدیني وبشكل عام فقد 
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لأتراك العثمانیین والأعلاج والكراغلة انقسم مجتمع المدینة إلى عدة مجموعات مختلفة ضمت ا

  .11"إضافة إلى الأندلسیین والبلدیة والبرانیة والیهود والأسرى الأوربیین 

لقد اتصف الأتراك العثمانیین باحتلالهم لقمة الهرم الاجتماعي مسیطرین في ذلك على القوة 

ي جهاز الدولة امتیازا لهم العسكریة والسیاسیة للأیالة ، لذلك جاءت مختلف الوظائف الإداریة ف

، كما كانوا ینحدرون أیضا من أصول اجتماعیة مختلفة كالأتراك ، البشناق ، الأكراد ، 

   .، كما تتسم هذه الفئة من الأتراك العثمانیین بانفتاحها الاجتماعي  ...الإغریق 

ثل بجایة ، تلمسان أما الكراغلة فهم أبناء الأتراك وتواجدت هذه الفئة خاصة في المدن الهامة م

، وهم ذوو وضعیة اجتماعیة متمیزة نظرا لانتسابهم إلى الأصل التركي  ...، عنابة ، قسنطینة 

  .، وبذلك تقلدوا مناصب عالیة في الجیش والإدارة 

وأما الأعلاج فكانت لهم أیضا نفس صلاحیات الأتراك ، وكذلك كان لهم تواجد كبیر في 

جماعة متنفذة  "في السیطرة على صف القیاد كما یشكل هؤلاء صفوف الانكشاریة وبالتحدید 

 1656إلى  1537تجلت مكانتها في عدد الولاة الذین تولوا سدة الحكم ، ففي الفترة الممتدة من 

  .12"تعاقب ستة وثلاثون والیا عثمانـیا على حكم الجزائر، تسعة منـهم كانـوا أعلاجا 

ان المدینة الأصلیین وما انضم إلیهم من مهاجري وعن البلدیة فهم جماعة الحضر من سك

الأندلس والحواضر الأخرى ، وشكلت هذه البلدیة أول مجموعة سكانیة في الجزائر من حیث 

ویمكن القول أن  . 1580نسمة في سنة  12.500التعداد السكاني لها ، والذي بلغ حوالي 

البلدیة قامت بدور متمیز على المستوى المحلي في تسییر المدینة والإشراف على مــؤسسة 

  .مشیخة البلد 

إضافة إلى هذا فقد شكل الأندلسیون المهاجرون بدورهم جماعة حضریة بعد فرارهم من 

  .الاضطهاد الاسباني بعد سقوط غرناطة 

یة لسكان الجزائر آنذاك بتواجد فئة البرانیة التي نزحت من كما اتصفت أیضا التركیبة الاجتماع

مناطق جغرافیة مختلفة إلى المدینة للعمل فیها ، كما تخصصت كل جماعة من البرانیین بعمل 

  .معین في مدینة الجزائر 

أما الیهود فكانوا یشكلون أقلیة في مجتمع مدینة الجزائر ویعتمدون على التنظیم الطائفي بقیادة 

وعن  .خ أو مقدم الیهود ، الذي یجمع الجزیة و المغارم من أفراد الطائفة لصالح البایلك شی

  .الأسرى الأوربیین فقد شكلوا مزیجا من مختلف الأمم الأوربیة 

   :و إثراء للموضوع یمكن تقسیم المجتمع الجزائري في العهد العثماني إلى مجموعتین هما 
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ا یمارسون المهن المختلفة و التجارة ، و الذین كانو  "و هم  :سكان المدن  .1

  .13"بعض الوظائف الإداریة 

و حسب معیار المكانة الاجتماعیة و علاقتهم بالسلطة  :سكان الأریاف   .2

القبائل المتحالفة أو المتعاونة  ...فئة قبائل المخزن  " :الحاكمة فهم أربع فئات هي 

القبائل المقیمة في أراضي  ...القبائل القاطنة في المناطق الجبلیة و الصحراویة  ...

  .14" الدولة و التي تعرف بقبائل الرعیة

التقسیم الأنسب للمجتمع  "وفي تقسیم آخر یرى الأستاذ شویتام أرزقي أن   .3

، الجزائري في المدن خلال العهد العثماني ، و الذي یعبر بصدق عن الواقع آنذاك 

، الذین  (الحضر  )هو تقسیمه إلى جماعات تتألف من المسلمین ، الأهالي 

ینحدرون من أصول عربیة و أمازیغیة ، و الأندلسیین ، و الأتراك العثمانییـن ، و 

و من المسحیین ، الذین یتفرعون إلى أحرار ، و أسرى ، و من الیهود  .الكراغلة 

"15.  

 -الجزائري في العهد العثماني وعلاقتها بالتنظیم السیاسي إن التركیبة الاجتماعیة للمجتمع 

الإداري ، تجعلنا نتساءل عن شرعیة الحكم العثماني والتنظیم الإداري والتركیبة السوسیولوجیة 

   .وعلاقتهم التأثیریة بالمجتمع الجزائري 

الاسبان وطردهم وانطلاقا من هذا فشرعیة الحكم العثماني في الجزائر قد بدأت بمواجهة الغزات 

من كل المدن التي تمكنوا من احتلالها ولو جزئـیا ، وكذلك كان الحكم العثماني في حاجة إلى 

مصدرها مركز الخلافة في الباب العالي وذلك منذ إعلان خیر الدین بربروس  "شرعیة سیاسیة 

ایات أو أمیر ولاءه للخلیفة في اسطنبول وحصوله منه على التعیین بلقب بایلرباي أي باي الب

   .16"الأمراء 

إن هذه الشرعیة في الحكم جعلت من ریاس البحر قادة للتحالف السیاسي ، وأصبح یقوى 

   .ویتوسع لیشمل حتى قوى فاعلة في المجتمع الجزائري في مختلف المناطق 

نكشاریة وما یؤكد سیطرة الأتراك العثمانیین على مقالید الحكم والإدارة في الجزائر هي طائفة الا

ألـفي إنكشاري أسسوا أوجاق  "العسكریة التي كانت تسمى بالأوجاق ، لقد أرسل الباب العالي 

وكانت السیطرة في الجزائر وفي باقي البایلیكات للانكشـاریة ، فقد كانت لهم  ...الجزائر 

  .17"الأولویة على كل التشكیلات المسلحة في العملیات الحربیة والدفاعیة وفي حفظ الأمن 



                                   الإدارة الجزائرية في العهد العثمانيسوسيولوجية                                      السعيد كليوات         .أ

 
77 

مؤسسة  "غیر أن هذه السیطرة للإنكشاریین لم تدم طویلا ، بحیث دخلوا في صراع مع 

أخذت الطائفة على عاتقها إزالة مركز باشا  1671ففي العام  ... (طائفة الرئیس)القراصنة 

وكانت هذه الحركة تعني جعل مدینة الجزائر أكثر استقلالا عن  . الولایة وانتخاب داي بدلا منـه

  .18" القسطنطـینیة

الأتراك حكموا الجزائر دون محاولة ربط هذا المجتمع بحكمهم ، وأن العلاقة  "ومن الملاحظ أن 

، وما یؤكد هذه الهوة بین 19"مع السكان كانت نفعیة بحتة دون أي محاولة للتوحید السیاسي 

متبادلة هي دراسات الباحث المجتمع الجزائري والإدارة العثمانیة ، من حیث العلاقات التأثیریة ال

لقد ازداد نفوذ الحكم الإقلیمي المطلق وفاعلیة النمطیة الأولیغاریة  "سیار الجمیل عندما قال 

بقوة في إیالة الجزائر التي تمتعت بنظام عسكري اقترب كثیرا من النظام المعاصر للجمهوریة 

  .20"العسكریة 

تنتخب حكامها العسكریین من مؤسسات ثلاث  أصبحت 1711لذلك فالأیالة الجزائریة منذ سنة 

  . (الدیوان ، الأوجاق ، طائفة الریاس  )لها جذورها التاریخیة العثمانیة في البنیة الجزائریة 

وعلى هذا الأساس فالمرجعیة السوسیولوجیة لدایات الجزائر على امتداد قرن أو یزید كانوا ولاة 

  .التي تتألف من الأرستقراطیة العسكریة والبحریة  منتخبین من قبل القوى العسكریة المهیمنة

فالثنائیة  "والجدیر بالذكر أیضا أن نظام الحكم العثماني في الجزائر قد كان قائما على الثنائــیة 

الأولى هي النظامان العمودي والأفقي ، العمودي یتمثل في الأجهزة السیاسیة المعبرة عن 

اكم ، القاید ، ویسیطر علیهم الأتراك بشكل كامل في بعض البایلیك ، الداي ، البـاي ، الح

، أما الأفقي فیعبر عن علاقات تدار بآلیة خاصة 21"البایلیكات أو شبه كامل في بایلك الشرق 

  .وهي العلاقة مع القبائل 

و أما ثنائیة الریف والمدینة فتتجسد من خلال تقسیم الریف إلى مجموعات قبائل ، كقبائل 

قبائل متحالفة ، قبائل الرعیة ، وقبائل ممتنعة ، أما المدینة فقد قسم فیها الجزائریون المخزن ، 

إلى مجموعات منظمة تنظیما جغرافیا یرأس كل مجموعة أمین ولكل مهنة آغا ، إن هذا التقسیم 

وكیف كان  ...یعكس بشكل أو بآخر العلاقة بین أجـهزة الدولة المركزیة والمجتمع  "والتنظیم 

، وما یؤكد هذا المعنى هي تلك المناصب مركزیة كانت 22"مییز قائما على تراتبیة اجتمـاعیة الت

أو محلیة التي لم یكن یقابلها راتب أو أجر كما هو معروف ، بل بالعكس فلكل منصب سعر 

یدفعه المترشح وهذا ما یؤدي بنا إلى القول بوجود انفصال سوسیولوجي بین المجتمع والإدارة 

  .هد العثماني في الع
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بأن الدولة الجزائریة في العهد العثماني كانت  "وفي هذا السیاق یقول الأستاذ عمار بوحوش 

  .23"عبارة عن جمهوریة عسكریة تربطها بتركیا علاقات دینیة واتفاقات شكلیة 

شعب وإلى هنا نستنتج أن الإدارة العثمانیة في الجزائر كانت في خدمة الطبقة الحاكمة ، أما ال

الجزائري فكان یعیش تحت سیطرة الجهاز البیروقراطي المستبد الذي وظف لتحقیق مصالح 

بالضعف من  "فلا عجب من هذا المنطلق أن تكون الأجهزة الإداریة متسمة  .ومنافع الحكام 

ناحیة التسییر والتنظیم والمراقبة ، ویرجع سبب هذا الضعف إلى افتقاد تلك الأجهزة لعنصر 

  .24"نعزالها عنه الشعب وا

وبالتالي نخلص إلى علاقة القطیعة والتنافر بین الأجهزة البیروقراطیة المنغلقة على نفسها ،  

الإداري ، فالإدارة التركیة آنذاك كانت  -والمجتمع الجزائري بعید التأثیر على تنظیمه السیاسي 

لغطرستها وتعالیها على الشعب أقرب إلى الإدارة العسكریة منها إلى الإدارة المدنیة ، وذلك  "

  .25"والاهتمام بخدمة مصالحها ومصالح الداي وحاشیته 
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